
ــاط في ظــل تــدهور ــزور الرب ملــك إســبانيا ي
العلاقـــات بين ســـبتة ومليليـــة.. فمـــا هـــي

يارة؟ خفايا هذه الز
, فبراير  | كتبه إغناسيو سيمبرارو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يارة دولة إلى المغرب وتلاها منذ سنة ، كم مرة تمت الموافقة على إجراء ملك وملكة إسبانيا لز
إعلان بالإلغـاء؟ حـول هـذه المسـألة، لا يتفـق الدبلوماسـيون؛ لكنهـم لا يختلفـون أيضـا حـول المعلومـة
يـارة المقـرر لهـا، والـتي كـانت بتـاريخ يـارة، قـد ألغيـت قبـل أيـام قليلـة مـن تـاريخ الز الـتي تفيـد بـأن آخـر ز
يــاض هــذا القــرار يــارة “إلى أجــل غــير مســمى”، بــررت الر التــاسع مــن كــانون الثاني/ينــاير. ولتأجيــل الز
بأســباب تتعلــق بجــدول أعمــال الملــك محمد الســادس. في المقابــل، تؤكــد بعــض الصــور أن الملــك كــان في
يــارة الــتي ألغيــت. وبعــد مــرور  شهــرا، أجــرى الملــك فيليــبي عطلــة في بــاريس بــالتزامن مــع تــاريخ الز

يارة رسمية لهما إلى الجار الجنوبي.   والملكة ليتيسيا يوم الأربعاء أول ز

يارة ملوك عموما، ربما لم تكن عطل الترفيه الباريسية السبب الذي دفع بالعاهل المغربي إلى تأجيل ز
إســبانيا إلى المغــرب، وإنمــا رغبــة منــه لتجنــب إظهــار الخلاف بينــه وبين زوجتــه للعمــوم. وخلال تلــك
الفترة، اتخذ الملك قرار الانفصال عن للا سلمى، لكنه لم يعلن عن ذلك إلى غاية هذا الوقت. وتجدر
الإشارة إلى أن آخر مرت شوهدت فيها للا سلمى على العلن تعود إلى شهر كانون الأول/ ديسمبر من
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. سنة

في المقابل، أعلن الملك عن هذا القرار بشكل غير رسمي خلال شهر آذار/مارس الماضي من خلال مجلة
“أولا” الإسـبانية. وخلال ذلـك الـوقت، لـو لم تظهـر للا سـلمى إلى جـانب الملـك محمد السـادس بمناسـبة
يارة الملكية التي كان مقرر لها في شهر يناير/ كانون الثاني من سنة ، لتجلى هذا الانفصال الز

للعلن قبل الإعلان عنه بطريقة الملك الخاصة.

يارة الدولة التي أداها خوان كارلوس وليتيسيا إلى المغرب سنة ، ظهرت للا في الأثناء، وخلال ز
سلمى طوال الوقت إلى جانب ملكة إسبانيا. لكن، من سيعوض للا سلمى ابتداء من يوم الأربعاء
القادم؟ من الممكن أن تضطلع شقيقة الملك بهذا الدور، الأميرة للا حسنة، التي تولت من أشهر مهام

السيدة الأولى، وبكثافة.

رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، والملك محمد السادس

يــارة الملكيــة وتــأخّر الملــك المغــربي -لمــدة ســتة بشكــل عــام، تحيــل الصــعوبات مــن أجــل تحديــد تــاريخ الز
أشهــر- عــن الموافقــة علــى الاجتمــاع برئيــس الحكومــة الإســبانية الجديــد، بيــدرو ســانشيز؛ علــى مــدى
تعقيد العلاقة السياسية مع الجار الجنوبي، على عكس العلاقات الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن
يارة إلى المغرب خلال شهر تموز/ يوليو سنة ، إلا أن هذه ملك إسبانيا وعقيلته قد كانت لهما ز
يارة قد استمرت لبضع ساعات فقط وتمثل دورها في تقديم الملك الإسباني لنفسه بعد أن تسلم الز

العرش قبل شهر.

يارة، التي تبدأ بتاريخ  شباط/فبراير فرصة للملك فيليبي السادس والأعضاء عموما، ستمنح الز
يــز العلاقــات الممتــازة بين الــدولتين الخمســة التــابعين للحكومــة الإســبانية المــرافقين لــه مــن أجــل تعز
المتجاورتين. لكن، ستكون الحقيقة بعيدة كل البعد عن الخطابات التي سيلقيها الملكان خلال هذا



الأسبوع. فمنذ سنة ، ساءت الكثير من المسائل، على رأسها الهجرة ومشاكل سبتة ومليلية
وطبيعة العلاقات السياسية، وبلغ هذا التدهور أعلى مستوياته. ومنذ أربعة سنوات، لم تعقد القمة

الثنائية السنوية بين الحكومتين، الإسبانية والمغربية.

على الرغم من أن وزارة الداخلية المغربية ترفض تقديم تفاصيل حول
جنسيات المهاجرين غير الشرعيين من أجل عدم تسليط الأضواء على المغرب،
إلا أن بعض المصادر تؤكد أن أغلبية القادمين إلى إسبانيا عن طريق البحر، هم

من المغاربة ( بالمائة)

ــان، المتعلــق بتقــديم مساعــدات علــى الرغــم مــن الالتزام الأوروبي، الــذي أعلــن عنــه ســانشيز في البرلم
للمغرب بقيمة  مليون يورو من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تصل إلى إسبانيا بشكل
فعــال، إلا أن تــدفقات المهــاجرين لم تتوقــف عــن التنــامي. وخلال ســنة ، ســجل رقــم قيــاسي
جديــد، حيــث دخــل حــوالي . شخــص “دون وثــائق رســمية” إلى إســبانيا؛ وهــي نســبة أعلــى
بحوالي  بالمائة من النسبة المسجلة خلال سنة . وخلال سنة ، ازداد الوضع سوءا،
حيــث ســجل تــدفق . مهــاجر غــير شرعــي إلى إســبانيا خلال شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير، وهــو مــا

يادة بنسبة  بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية. يعادل ز

مــن جــانب آخــر، علــى الرغــم مــن أن وزارة الداخليــة المغربيــة ترفــض تقــديم تفاصــيل حــول جنســيات
المهـاجرين غـير الـشرعيين مـن أجـل عـدم تسـليط الأضـواء علـى المغـرب، إلا أن بعـض المصـادر تؤكـد أن
أغلبية القادمين إلى إسبانيا عن طريق البحر، هم من المغاربة ( بالمائة)، حيث يعد جزء كبير منهم
من شباب الريف المغربي. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الكثير من المهاجرين غير الشرعيين لعناصر الشرطة
الإسبانية عند وصولهم أنهم لم يواجهوا أية صعوبات خلال عبور سواحل الريف، كما لو أن السلطات

المغربية تسهل أمامهم المغادرة عبر البحر من أجل الحد من الضغوطات الاجتماعية داخل البلاد.

في الوقت ذاته، لا تسهل وزارة الداخلية المغربية عملية تقديم معلومات حول المهاجرين غير الشرعيين
القصر غير المصحوبين بمرافقين. في المقابل، تؤكد نفس المصادر ارتفاع عدد المهاجرين من هذه الفئة
خلال سنة . في الوقت الراهن، يوجد في إسبانيا  ألف قاصر تحت رعاية الإدارات المستقلة
في إســبانيا،  بالمائــة منهــم مــن المغــربيين الذيــن لا يمكــن إعــادتهم إلى أوطــانهم-وهو نفــس العــائق

الذي تواجهه دول أوروبية أخرى على غرار فرنسا وسويسرا- بسبب عدم تعاون الرباط.

لم تحتج الحكومة الإسبانية، ولكنها طلبت إنشاء مجموعة عمل لم تجتمع إلا
مرة واحدة بتاريخ  كانون الأول/ ديسمبر من نفس السنة، في ملقا؛ إلا أنها

لم تُختتم بأية نتائج

كثرها إثارة لقلق السلطات. كثر الحدود ازدحاما في القارة الأفريقية وأ عموما، تعد سبتة ومليلية من أ



ففي غرة آب/ أغسطس الماضي، أغلقت الرباط مكتب الجمارك التجاري في مليلية الذي افتتح منذ
يــد مســبقا بهــذا القــرار. وتكتسي هــذه منتصــف القــرن التــاسع عــشر دون حــتى إعلام ســلطات مدر

النقطة أهمية كبرى حيث صُدّرت منها سنة  سلع بقيمة بقيمة  مليون يورو.

في هــذا الشــأن، لم تحتــج الحكومــة الإســبانية، ولكنهــا طلبــت إنشــاء مجموعــة عمــل لم تجتمــع إلا مــرة
واحدة بتاريخ  كانون الأول/ ديسمبر من نفس السنة، في ملقا؛ إلا أنها لم تُختتم بأية نتائج. ووفقا
لمصــادر مــن وزارة التنميــة الإســبانية، تمثلــت الإجــراءات الانتقاميــة الوحيــدة في منــح  تصريــح
ــاط بمــوجب اتفاقيــة النقــل فقــط مــن أصــل . طلــب تصريــح للشاحنــات الــتي تطلبهــا الرب

الثنائية.

ــة إلى المغــرب، أوضــح المكتــب ــارة الملكي ي ــة الشهــر المــاضي، في إطــار التحضــير للز ــر حــرر نهاي ي وفقــا لتقر
الاقتصادي والتجاري لإسبانيا في الرباط أن مكتب الجمارك التجاري في مليلية لن يفتح من جديد.
وأورد هذا المكتب أن السبب في ذلك يعود إلى “وضع التجارة غير النظامية بين البلدين”؛ في إشارة
إلى البضــائع المهربــة مــن المــدن المســتقلة، ســبتة ومليليــة، إلى المغــرب. وأضــافت نفــس الجهــة في هــذا
ير أنه “مع المزيد والمزيد من القيود، كانت التجارة الرسمية [عبر الجمارك] هي الطريقة الوحيدة التقر

للحفاظ على التجارة المستدامة على المدى المتوسط والبعيد مع المغرب”.

بالإضافـة إلى التجـارة القانونيـة، مـن خلال الجمـارك، ترغـب الربـاط الآن في مكافحـة تهريـب السـلع في
غضون مدة تتراوح من خمس إلى  سنوات، ومرة أخرى، دون حوار مع الحكومة الإسبانية. وقد
أعلن عن هذا المشروع في السادس من شباط/ فبراير الحالي، في البرلمان المغربي، المدير العام للجمارك
نبيل لخضر. وشدد على أنه من الضروري إنهاء “نشاط التهريب المزدهر على المعبر الحدودي بشكل
كامل”. كما كلفت الرباط شركة الاستشارات المغربية توبا بدراسة البدائل المحتملة لنشاط التهريب في

سبتة.

في الأثناء، قدر لخضر أنه من خلال الحمالين الذين يعملون في سبتة ومليلية، تدخل بضائع تتراوح
قيمتها بين ، و، مليون يورو سنويا إلى المغرب، أي ما يعادل الصادرات من إسبانيا إلى
ية. في المقابل، توفر هذه الصادرات أستراليا، دون أن تستفيد الديوانة المغربية من هذه الحركة التجار

مداخيل لبلديات المدينتين المستقلتين، سبتة ومليلية، عن طريق الضرائب الخاصة.



ملكي إسبانيا والمغرب في قصر الإليزيه

يــة، إلى مــن ناحيــة أخــرى، يــؤدي منــع تهريــب الســلع، الــذي يضــاف إلى إغلاق مكتــب الجمــارك التجار
تضييـق الخنـاق علـى الاقتصـاد في سـبتة ومليليـة. وبالنسـبة للربـاط، لا تعـد هـذه المهمـة سـهلة البتـة،
لأنهـا تـوفر آلاف مـواطن الشغـل، فضلا عـن أنهـا تـوفر مصـدرا للعملـة الأجنبيـة. كمـا تـوفر النشاطـات
يـة علـى الحـدود بين البلـدين مصـدر للـدخل لمئـات مـن المـوظفين العـاملين في حـدودها، الذيـن التجار
ير صادرة عن الشرطة الإسبانية، يتقاضون أجورا مقابل غض النظر عن تجارة التهريب. ووفقا لتقار
تعتــبر التجــارة غــير النظاميــة طريقــة لغســل أمــوال المخــدرات المتأتيــة مــن الريــف المغــربي، وليــس مــن

السهل العثور على بديل.

مـن جهتهـا، بعـد أن أغرقتهـا الهجـرة وازدادت الحاجـة للاعتمـاد علـى المغـرب في الحـرب ضـد الإرهـاب،
ضاعفت الحكومة الإسبانية من الإيماءات التي توجهها للجار المغربي. في هذا الإطار، بذلت مدريد كل
جهودها في بروكسيل من أجل الحصول على المساعدات التي تقدر بحوالي  مليون يورو لصالح
المغرب، أو من أجل أن تشمل اتفاقيات الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب منطقة الصحراء الغربية.
يو، أنه سيطعن في الحكم الصادر ومن جهته، أعلن جيلز ديفيرز، المحامي الفرنسي لجبهة البوليسار
يو كــل الأدلــة للفــوز بشــأن الاتفاقــات الجديــدة. ووفقــا لمصــادر قضائيــة، يملــك محــامي البوليســار

بالقضية.

الجانب الذي لا زال يشهد ازدهارا في العلاقة المغربية الإسبانية، فيختزل في
المجال الاقتصادي؛ خاصة وأن التجارة الرسمية، التي لا تمر عبر سبتة ومليلية،

لا تتوقف عن النمو



عموما، يفسر عدم الاستعداد المغربي للتأقلم مع الجانب الإسباني، من بين الكثير من الأمور الأخرى،
بالموقف المزدوج للحكومة الاشتراكية الإسبانية تجاه المغرب، وأيضا بموقف الحزب الشعبي الإسباني
فيما يتعلق لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب. ووفقا لمنظمات محلية، تجاوز عدد السجناء
السياسيين في المغرب إلى غاية يوم  كانون الثاني/ يناير-في حدود  سجين- بكثير نفس العدد
في فنزويلا- سـجين وفقـا للمنتـدى الجنـائي الفنزويلـي. علاوة علـى ذلـك، لا يعـد غالبيـة السـجناء
المغربيين من الإسلاميين، وإنما من النشطاء الريفيين الشباب الذين تحولوا إلى ضحية للقمع الذي

. تعاني منه المنطقة منذ شهر أيار/ مايو من سنة

أمــا الجــانب الــذي لا زال يشهــد ازدهــارا في العلاقــة المغربيــة الإســبانية، فيختزل في المجــال الاقتصــادي؛
خاصة وأن التجارة الرسمية، التي لا تمر عبر سبتة ومليلية، لا تتوقف عن النمو. وتحديدا، يعد المغرب
الزبـون الثـاني لإسـبانيا خـا الاتحـاد الأوروبي، خلـف الولايـات المتحـدة مبـاشرة، كمـا أنـه المـزود الحـادي
كثر من عشر للبلد الأوروبي. في الأثناء، تؤتي الاستثمارات الإسبانية نتائج جيدة، حيث يستقبل المغرب أ
ثلــث الاســتثمار الأســباني في إفريقيــا، علــى الرغــم مــن أن  دولــة أخــرى، بمــا في ذلــك بعــض الــدول

الصغيرة في أمريكا اللاتينية، تحظى بأولوية عندما يتعلق الأمر بجذب رؤوس الأموال الإسبانية.

لكن، يوجد سؤال يط نفسه ويتمحور حول السبب الذي يجعل المغرب في المرتبة الثلاثين في قائمة
وجهات الاستثمارات الإسبانية على الرغم من أن البلدان قريبان جدا من بعضهما. في هذا المعنى
يارة الملكية يشرح المكتب الاقتصادي والتجاري لسفارة إسبانيا في الرباط في تقريره التحضيري عن الز
أن “إحدى المشاكل الرئيسية متمثلة في عدم وجود الأمن القانوني للاستثمارات، مما يولد الكثير من

النزاعات”.

المصدر: الكونفدنسيال
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